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اتجاهات الأحداث، العدد 24 80

الخريف الأفريقي: 
إعادة إنتاج النظام الحاكم في كينيا وزيمبابوي

ــه  ــاء الضــوء علــى الانتخابــات الكينيــة ومــا أثارت ــم إلق وســوف يت
مــن احتجاجــات داخليــة، بالإضافــة إلــى تنــازل موجابــي عــن الحكم 
ــة  ــى الأدوار الإقليمي ــاء الضــوء عل ــه، فضــاً عــن إلق ــح نائب لصال
والدوليــة التــي لعبــت دوراً فاعــاً فــي الأزمتيــن، وأخيــراً محاولــة 

بيــان تداعيــات ذلــك علــى مســتقبل النظــام الحاكــم فــي البلديــن.

اأولً: اأزمة النتخابات الكينية
تعــد كينيــا مــن الــدول الأفريقيــة القليلــة التــي نجحــت، علــى الرغــم 
مــن تنوعهــا القبلــي والعرقــي، فــي إيجــاد آليــة لتــداول الســلطة مــن 
خــال الانتخابــات، إلا أن الانتخابــات الرئاســية التــي أجريــت فــي 
ــا"،  ــورو كينيات ــي "أوه ــس الحال ــن الرئي ــطس 2017، بي 8 أغس
ورئيــس الــوزراء الســابق "رايــا أودينجــا" أنتجــت اســتقطاباً 

مجتمعيــاً حــاداً وأثــرت علــى شــرعية النظــام القائــم. 

ــة مبكــراً، إذ نظمــت  ــا الممارســات الانتخابي ــت كيني ــد عرف وق
أول انتخابــات فــي ظــل الاســتعمار البريطانــي عــام 1961، وبعــد 
اســتقالها فــي ديســمبر 1963 تطــورت الممارســة السياســية إلــى 
ــم،  ــى الحك ــول إل ــدة للوص ــة الوحي ــات الآلي ــت الانتخاب أن أصبح
غيــر أن نمــط الديمقراطيــة فــي كينيــا يمكــن تصنيفــه ضمــن 
الليبراليــة"، أو "الديمقراطيــة الإجرائيــة"،  "الديمقراطيــة غيــر 
ــة، وإن كان  ــة بصــورة دوري ــات تعددي ــم إجــراء انتخاب ــه يت أي أن
يشــوبها بعــض الانتهــاكات المحــدودة)1(. وعلــى الرغــم مــن قصور 

التجربــة الديمقراطيــة الكينيــة، فإنهــا اســتطاعت مــن خالهــا إدارة 
ــد  ــي يفتق ــع قبل ــي مجتم ــادل الســلطة، ف الصراعــات المرتبطــة بتب

ــة. ــة مرتفع ــة مجتمعي ــة راســخة، وإن بتكلف ــد ديمقراطي تقالي

ــة  ــكل عملي ــة ل ــف مــن الســمات الأساســية المصاحب وكان العن
ــات 2007، وأدى  ــب انتخاب ــه عق ــل ذروت ــذي وص ــة، وال انتخابي
ــد علــى 1200 شــخص وتشــريد مئــات الآلاف)2(،  لمقتــل مــا يزي
غيــر أن الأزمــة الراهنــة تميــزت بمعطيــات جديــدة أهمهــا: اللجــوء 
للقضــاء، والــذي أصــدر حكمــاً بإعــادة الانتخابــات فــي 8 أغســطس 
2017، لتتــم إعــادة الانتخابــات مــن جديــد فــي 26 أكتوبــر، وهــي 
الانتخابــات التــي شــهدت مقاطعــة المعارضــة لهــا، اعتراضــاً علــى 
ــة  ــان نزاه ــة لضم ــات كافي ــة بإصاح ــة الانتخابي ــام اللجن ــدم قي ع
ــس  ــيبوكاتي"، رئي ــولا ش ــن "واف ــا أعل ــة بعدم ــات، خاص الانتخاب
ــان  ــتطيع ضم ــه لا يس ــر 2017 أن ــي أكتوب ــة، ف ــة الانتخابي اللجن
مصداقيــة الانتخابــات وحريتهــا ونزاهتهــا، مشــيراً إلــى وجــود 

ــة وتدخــات سياســية)3(. ــة الانتخابي انقســامات داخــل اللجن

ــدة  ــة جدي ــم جول ــم تنظي ــرة، ت ــواء المتوت ــذه الأج ــي ظــل ه وف
مــن الانتخابــات، والتــي شــهدت تراجعــاً حــاداً لمســتوى المشــاركة 
الشــعبية، مقارنــة بالانتخابــات الملغــاة، فلم تتجاوز نســبة المشــاركة 
حوالــي 38% مقابــل 80% فــي الجولــة الأولــى، وحصــل الرئيس 
"أوهــورو كينياتــا" علــى 98.3% من الأصــوات مقابل %55.27 

شـــهدت كينيـــا وزيمبابـــوي اضطرابـــات محـــدودة رافقـــت عمليـــة تـــداول الســـلطة بهمـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن اعتمـــاد كينيـــا 
آليـــة الانتخابـــات في تـــداول الســـلطة، فـــإن الاحتجاجـــات والاضطرابـــات التـــي صاحبتهـــا اضـــرت بتجربتهـــا الديمقراطيـــة، 
ـــوي شـــهدت انتقـــالًا للســـلطة مـــن الرئيـــس موجابـــي إلى  ـــة القائمـــة، في حـــين أن زيمباب وعـــززت مـــن الانقســـامات القبلي

نائبـــه، بعـــد تدخـــل واضـــح للمؤسســـة العســـكرية لأول مـــرة في تاريـــخ البـــلاد لإتمـــام هـــذه العمليـــة الانتقاليـــة.

أبوبكر العم
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فــي الجولــة الأولــى ليتــم تنصيبــه رئيســاً فــي 26 نوفمبــر 2017. 

وفــي المقابــل أعلــن زعيــم المعارضــة أودينجــا أنــه ســينصب 
نفســه رئيســاً فــي 12 ديســمبر، قبــل أن يعلــن قبلهــا بيوميــن تأجيــل 
القــرار مــن دون أن يتراجــع عنــه نهائيــاً، فــي خطــوة تهــدف إلــى 
إفســاح المجــال أمــام حــل لمــا تضــح معالمه بعــد)4(. غيــر أن مجمل 
ــة،  هــذه التطــورات تكشــف عــن انتكاســة الممارســات الديمقراطي

وذلــك للأســباب التاليــة:

1- التدخــلات الإقليميــة والدوليــة: إذ تعــرض "رايــا  أودينجــا" 
زعيــم "التحالــف الوطنــي العظيــم" المعــروف اختصــاراً بـ"ناســا" 
ــة إذا  ــه مــن تعرضــه للعزل ــة، وحذرت ــة ودولي إلــى ضغــوط إقليمي
ــا حصــل  ــرار م ــى غ ــاد عل ــف بالب ــي عن ــبب أنصــاره ف ــا تس م
عــام 2007)5(، ويبــدو أن تلــك الضغــوط كانــت حاســمة فــي لجــوء 
المعارضــة للقضــاء. وعلــى الرغــم مــن إصــدار المحكمــة قرارهــا 
بإلغــاء نتائــج الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات، فــإن مقاطعــة 
المعارضــة للجولــة الثانيــة بعــد قــرار المحكمــة، تــدل علــى عــدم 

ــة فــي البــاد. ــة بالمؤسســات الديمقراطي الثق

2- تعزيــز الانقســامات القبليــة: إذ إن ضعــف 
الإعــادة،  جولــة  فــي  الشــعبية  المشــاركة 
ومنــع انصــار زعيــم المعارضــة فتــح مكاتــب 
ــاد)6(، كلهــا  ــن مــن الب ــي محافظتي ــراع ف الاقت
أمــور تعكــس البعــد القبلــي للصــراع السياســي 
فــي البــاد. فمناطــق قبيلــة "كيكويــو" التــي 
ينتمــي إليهــا الرئيــس كينياتــا، وتعــد أكبــر قبائل 
البــاد، شــهدت إقبــالاً علــى صناديــق الاقتراع، 
فــي حيــن أن مناطــق قبيلــة "لــوو" التــي ينتمــي 

لهــا زعيــم المعارضــة، وتعــد ثانــي أكبــر قبائــل كينيــا، فقــد شــهدت 
مقاطعــة كبيــرة. 

ويعكــس مــا ســبق عجــز النظــام الانتخابــي عــن تجــاوز 
الانقســام القبلــي، وذلــك علــى الرغــم مــن محاولــة الدســتور عــاج 
تلــك النقطــة مــن خــال نــص الدســتور علــى ضــرورة أن يحصــل 
ــر  ــن الأصــوات المعب ــة م ــة المطلق ــى الأغلبي ــز عل ــح الفائ المرش
عنهــا، متضمنــة نســبة 25% مــن الأصــوات فــي 24 مقاطعــة مــن 
مقاطعــات البــاد البالــغ عددهــا 47 مقاطعــة)7(. ويبــدو أن وضعــي 
الدســتور حاولــوا بهــذا الإجــراء، تفــادي إقصــاء قبائــل أو مقاطعات 

بعينهــا، وهــو مــا وضــح قصــوره فــي الانتخابــات الأخيــرة.

وتتــراوح الســيناريوهات المطروحــة للتعامــل مــع الأزمــة فيمــا 
: يلي

1- اشــتعال موجــة جديــدة مــن العنــف: خاصــة إذا مــا ســعى 
أودينجــا فــي المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ تهديداتــه، وقــام بإعــان نفســه 
رئيســاً للبــاد، وهــو الأمــر الــذي قــد يتســبب فــي موجــة جديــدة مــن 
العنــف. وكمــا ســبقت الإشــارة، فــإن كينيــا شــهدت أعمــال عنــف 
داميــة أعقبــت انتخابــات 2007 وأدت إلــى مقتــل أكثــر مــن 1100 

شــخص ونــزوح مئــات آلاف آخريــن. 

2- التوصــل إلــى تســوية سياســية: إذ إن أفضل ســيناريو لمســتقبل 
ــا هــو الدخــول فــي حــوار بيــن النخــب السياســية، للمحافظــة  كيني

ــاب  ــي أعق ــة"، فف ــه مــن "الديمقراطي ــاظ علي ــا يمكــن الحف ــى م عل
ــم التوصــل  ــام 2007، ت ــي ع ــت ف ــي اندلع ــات الت ــة الانتخاب أزم
إلــى اتفــاق سياســي، يقضــي بتقاســم الســلطة بيــن الأطــراف 
المتنازعــة)8(، ويعــزز احتمــال الســير بهــذا الاتجــاه أن كاً واحــد 
مــن الطرفيــن يعــرف قــدرة الآخــر علــى الحشــد، وربمــا يــدرك أن 
أي مواجهــة لــن يخــرج منهــا أحــد منتصــراً، بــل ســترهق جميــع 

ــة.  ــان الدول الأطــراف وتهــدد كي

ــة  ــوى الدولي ــف الق ــو موق ــيناريو ه ــذا الس ــن ه ــزز م ــا يع وم
ــات  ــي، والولاي ــم المتحــدة والاتحــاد الأفريق ــل الأم ــة، مث والإقليمي
ــى  ــا عل ــي حربه ــياً ف ــريكاً رئيس ــا ش ــر كيني ــي تعتب ــدة، والت المتح
ــؤرة  ــادي ب ــة الأوضــاع لتف ــى تهدئ ــع إل ــة، وتدف الإرهــاب بالمنطق
توتــر جديــدة، فــي منطقــة لا تنقصهــا القاقــل الأمنيــة والتوتــرات 

ــة. ــة والديني ــاد العرقي ذات الأبع

ثانياً: النقلاب الع�سكري في زيمبابوي
مثلــت حالــة زيمبابــوي وضعــاً فريــداً فــي الحالــة الأفريقيــة، إذ إنهــا 
ــى  ــات، أو حت ــر الانتخاب ــداول للســلطة، ســواء عب ــم تشــهد أي ت ل
عبــر الانقابــات العســكرية، فقــد تولــى روبــرت 
ــى  ــا عل ــذ حصوله ــاد، من ــة الب ــي رئاس موجاب
الاســتقال فــي عــام 1980، غيــر أن هنــاك 
ــى  ــش إل ــت الجي ــي دفع ــل الت ــن العوام عــدداً م
ــا  ــن إيجازه ــي يمك ــه، والت ــاء حكم ــل لإنه تدخ

فيمــا يلــي:

1- انهيــار الأوضــاع الاقتصاديــة: فقــد شــهد 
اقتصــاد زيمبابــوي بفعــل سياســات الحمائيــة 
ــراً، وموجــة تضخــم دفعــت  ــي، تراجعــاً خطي ــي اتبعهــا موجاب الت
المواطنيــن إلــى التخلــي عــن العملــة الوطنيــة، والتــداول باســتخدام 
ــى  ــة إل ــت البطال ــذا الوضــع وصل ــي ظــل ه ــة، وف ــات أجنبي عم
حــدود 80%، وتــم التضييــق علــى حريــة تملــك الأراضــي، 
بإجــراءات اســتهدفت علنــاً المزارعيــن البيــض، إلا أنهــا انســحبت 
علــى طيــف واســع مــن البســطاء، فأصبــح الحصــول علــى ســندات 
ملكيــة رســمية أمــراً فــي غايــة الصعوبــة)9(. ومــع هــذه السياســيات 
أصبحــت البــاد طــاردة لاســتثمارات، مــن خــال الضرائــب 
المرتفعــة، والإجــراءات الإداريــة المعقــدة، الأمــر الــذي خنــق 

ــن. ــركاء الاقتصاديي ــر الش ــى تذم ــة، وأدى إل ــاة الاقتصادي الحي

2- ملــف خلافــة موجابــي: فقــد انتــاب النخبــة المدنيــة والعســكرية 
الحاكمــة القلــق مــن ســعي "جريــس" زوجــة موجابــي لخافتــه فــي 
ــه القــوي "إيمرســون  ــة نائب ــى إقال الحكــم، خاصــة بعدمــا أقــدم عل
مناغاغــوا" الــذي طالمــا نظــر إليــه علــى أنــه زعيــم البــاد القــادم، 
فــي 6 نوفمبــر 2017، وذلــك لتمهيــد طريق الرئاســة أمام جريس، 
وهــي الخطــوة التــي أجبــرت الجيــش علــى التحــرك الســريع لوضع 
حــد لذلــك الطمــوح، وتنصيــب نائــب الرئيــس المقــال رئيســاً للباد، 
بعــد إجبــار زعيمهــا التاريخــي علــى الاســتقالة)10(. ولا يبــدو البعــد 
ــد  ــه ق ــوي، إلا أن ــي زيمباب ــي حاضــراً كمحــرك للأحــداث ف العرق
ــد  ــابق والجدي ــس الس ــل، إذ إن الرئي ــي التفاصي ــراً ف ــون حاض يك
ــل  ــا يفســر عــدم التنكي ــة "شــونا"، ولعــل هــذا م ــى إثني ــان إل ينتمي

بموجابــي أو شــن حملــة انتقــام ضــد المقربيــن منــه.  

التجربـــة  الرغـــم مـــن قصـــور  علـــى 
فإنهـــا  الكينيـــة،  الديمقراطيـــة 
إدارة  خلالهـــا  مـــن  اســـتطاعت 
بتبـــادل  المرتبطـــة  الصراعـــات 
ـــد  ـــي يفتق ـــع قبل ـــلطة، في مجتم الس
وإن  راســـخة،  ديمقراطيـــة  تقاليـــد 

مرتفعـــة. مجتمعيـــة  بتكلفـــة 
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3- التأييــد الصينــي للجيــش: تعــد الصيــن لاعبــاً محوريــاً هنــاك، 
ــاح  ــة الكف ــن، لحقب ــي والصي ــام موجاب ــن نظ ــف بي ــع التحال ويرج
المســلح، فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث كانــت 
تقــوم بتدريــب وتســليح قواتــه، وغــداة الاســتقال فــي عــام 1980 
أصبحــت بكيــن شــريكاً رئيســياً للدولــة الوليــدة. وفــي ظــل الأزمــة 
ــق  ــض، والتضيي ــزارع البي ــر مصــادرة م ــة، إث ــدول الغربي ــع ال م
علــى الحريــات، تعــززت العاقــات بيــن الصيــن وزمبابــوي، 
ــول 2015)11(.  ــاد بحل ــي الب ــر مســتثمر ف ــن أكب وأصبحــت بكي

وعلــى الرغــم مــن العاقــة القويــة بيــن الطرفيــن، فإن سياســات 
موجابــي الاقتصاديــة ألحقــت خســائر اقتصاديــة بالمشــروعات 
ــال  ــاق أو الانتق ــى الإغ ــا إل ــا دفعه ــوي، مم ــي زمباب ــة ف الصيني
ــى  ــا عل ــت موافقته ــن أعط ــإن الصي ــك، ف ــرى)12(، ولذل ــدول أخ ل
الإطاحــة بــه، وهــو مــا يتضــح فــي زيــارة قائــد جيــش زمبابــوي 
ــث  ــام، حي ــه بأي ــة ب ــل الإطاح ــن قب ــوينجا" لبيكي ــتانتينو تش "كونس
التقــى هنــاك بمســؤولين عســكريين وسياســيين بارزيــن، ويبــدو أنــه 
أطلعهــم علــى خططــه، ويبــدو أنــه وجــد تفهمــاً، إن لــم يكــن تأييــداً 

ــاب)13(. ــم لانق صرحــاً، منه

ــي  ــد أعــرب الاتحــاد الأفريق 4- الموقــف الأفريقــي المتخــاذل: فق
عــن رفضــه أي تغييــر غيــر دســتوري لنظــام الحكــم، وطالــب بحــل 
الأزمــة فــي البــاد بطريقة تدعــم الديمقراطيــة وحقوق الإنســان)14(. 
كمــا عملــت قــوى إقليميــة مثــل جنــوب أفريقيــا، ومجموعــة التنميــة 
ــة  ــاه حلحل ــع باتج ــى الدف ــادك(، عل ــي )س ــوب الأفريق ــدول الجن ل

الوضــع بطريقــة تضمــن تنحــي موجابــي عــن الحكــم طواعيــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن رئيــس زمبابــوي الجديــد "إمرســون 
ــات  ــي ثمانيني ــة ف ــر الداخلي ــب وزي ــغل منص ــوا" كان يش منانغاغ
القــرن الماضــي، واتهــم بالمشــاركة فــي عمليــات التطهيــر الدمــوي 
ضــد معارضــي موجابــي، وتحديــداً تصفيــة نحــو 20 ألــف شــخص 

مــن حركــة "زابــو" الســابقة، الذيــن ينتمــون كلهــم إلــى أقليــة 
"إنديبيلــي". كمــا يتحــدث خصومــه عــن دور لــه في العنــف الدموي 
خــال وبعــد الانتخابــات الرئاســية لعــام 2008، وعــن قيامــه بشــن 
حملــة تخويــف ضــد المعارضــة أودت بحيــاة 200 شــخص، بينهــم 
المنافــس الرئيســي لموجابــي)15(. وفــي ضــوء هــذا الوضــع، فإنــه لا 

يتوقــع أن تشــهد السياســة العامــة للدولــة تغيــرات تذكــر.

ولعــل أول المؤشــرات علــى ذلــك خطاب التنصيــب لمنانغاغوا، 
حيــث أكال المديــح لســلفه، وابــن إثنيتــه "شــونا"، واعتبــر أنــه آخــر 
ــع  ــدم التراج ــد بع ــين، وتوع ــة المؤسس ــاء الدول ــن آب ــى م ــن تبق م
عــن عمليــات الإصــاح الخــاص بالأراضــي التــي لاقــت انتقــادات 
ــة  ــي أن حكوم ــل ف ــرات، فيتمث ــذه المؤش ــي ه ــا ثان ــرة)16(. أم كبي
مناغاغــوا وتضمنــت وجوهــاً عســكرية بــارزة، متهمــة بالضلــوع 

فــي مجــازر ضــد المعارضــة)17(.

ــي  ــي حالت ــم المشــترك ف ــول إن القاس ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
كينيــا وزمبابــوي هــو إعــادة نفــس النظــام القديــم، ســواء بالوجــوه 
ــام  ــي للنظ ــدة تنتم ــوه جدي ــا، أو بوج ــة كيني ــي حال ــا ف ــها، كم نفس
ــإن  ــك، ف ــى الرغــم مــن ذل ــوي. وعل ــة زمباب ــي حال ــا ف نفســه، كم
تحقيــق الاســتقرار فــي الحالتيــن يتطلــب مــن القائميــن علــى حكــم 

ــة. ــي سياســات مختلف ــن تبن البلدي

ففــي كينيــا، تقضــي الظــروف السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
أن تنظــم النخبــة الكينيــة حواراً يحافظ على مكتســباتها الديمقراطية، 
ويحــاول تعزيزهــا، بينمــا ينبغــي علــى الرئيــس الزمبابــوي الجديــد 
البحــث عــن شــرعية إنجــاز جديــدة، بــدل الشــرعية التاريخيــة 
ــي كان ســلفهم ومعلمهــم الأول  ــي الت المســتمدة مــن الإرث النضال
يعتمــد عليهــا، والشــروع فــي النهوض بأوضــاع الاقتصــاد المنهار، 
وإجــراء مصالحــة سياســية واجتماعيــة، تضمــن اســتعادة الثقــة فــي 
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